
( – ) المسلمون وعلم الغرب
, يناير  | كتبه محمد إلهامي

ذكرنــا في المقــال المــاضي كيــف كــانت بدايــة الاحتكــاك العلمــي بين المســلمين والغــرب، وذكرنــا أن حركــة
الترجمــة إلى العربيــة أثمــرت تعرفًــا علــى الغــرب في مجــالات علميــة عــدة، ثــم أثمــرت الحركــة العلميــة

للحضارة الإسلامية فروعًا جديدة في المجالات القائمة كما ابتكرت مجالات علوم جديدة.

وما يهمنا في سياق التأريخ لاتصال المسلمين بالغرب [] هو ما أضافه هذا الاحتكاك العلمي من
المعرفة بالغرب.. فنضرب لذلك بعض الأمثلة.

. الجغرافيا

ففي الجغرافيا نجد ذكرًا للغرب (الروم) منذ أقدم الكتب التي وصلت إلينا في هذا المجال، فهذا ابن
خرداذبه (ت نحو هـ) – وكان عاملاً على البريد، ووضع كتابه كدليل لهذه الخدمة- يذكر وصفًا
ية ومواردها الاقتصادية ورسوم البلاط لبلاد الروم ومسافات طرقها المشهورة وبعض تراتيبها الإدار
الــبيزنطي وملابــس الإمبراطــور، وأشهــر جــزر البحــر المتوســط، ووصــل إلى وصــف رومــا وعمارتهــا وبلاد
الفرنج (فرنسا)، حتى يصل إلى شمال شبه الجزيرة الإيبرية ويسمي قومها “الأبر” الذين يعرفون في

.[] الكتابات الإسلامية بالجلالقة

ثم تتراكم المعرفة فتزيد وتتعمق تدريجيًا، فنجد ابن رسته (ت نحو هـ) يتحدث عن جزر بريطانيا
التي تقع في المحيط إلى الشمال من بلاد الإفرنج []، ثم يأتي المسعودي (ت هـ) بأول إشارة عن
وجـود أمريكـا خلـف المحيـط وكيـف أن بعـض الأندلسـيين غـامروا وركبـوا البحـر فعـانوا أهـوال الذهـاب
يــد في التفاصــيل الــتي تصــف الغــرب عــن ســابقيه، والإيــاب واكتشفــوا أرضًــا خلــف المحيــط []، ويز
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ويتحدث عن الخلاف الفرنجي الإسباني وعن عاصمة الفرنجة بريزة (باريس) واجتماعهم على ملك
.[] واحد، بخلاف الجلالقة الذين وإن كانوا أشد من الفرنجة إلا أنهم قبائل مفترقة

ثم تتوسع مؤلفات الجغرافيا وتزيد التفاصيل والضبط والتصحيح مع مرور الزمن، حتى تبلغ آفاقًا
ــا بدقــة مدهشــة ــا المعروفــة لن جديــدة مــع الإدريسي صــاحب أول خريطــة للعــالم، وتبــدو فيهــا أوروب
ــا وغــزارة جديــدة مــع يــاقوت الحمــوي في بالنســبة إلى زمنهــم، ثــم تبلــغ المعرفــة بــالغرب ســعة وعمقً
موســوعته “معجــم البلــدان”، وفيهــا قــام بعمــل نقــدي ممتــاز لروايــات مــن ســبقوه حــتى وإن أثبتهــا،

.[] وأحيانًا لم يتسع نقده لإيرادها كلها فاختصرها أو أعرض عنها

وما يزال النشاط العلمي مستمرًا حتى يُختتم بكتاب “بحرية” وخرائط العالم الجديد للبحار وقائد
الأسطول العثماني والجغرافي بيري ريس، وهي الإنتاجات التي بلغت حدًا مذهلاً في دقتها، حتى إن
خرائط العالم الجديد تمثل إلى اللحظة لغزًا علميًا لا يُدرى كيف توصل إليه؛ مما دفع بعض المؤلفين
إلى تفسيرات غير علمية تفترض الحصول على هذه المعلومات من أطباق طائرة وكائنات من الفضاء

.[]

يخ . التار

وقد احتوت كتب الجغرافيا والبلدان والرحلات ما هو من شأن التاريخ، كما انفردت كتب التاريخ بما
هو من شأنها وإن لم تخلُ من الجغرافيا كذلك، وصار من عادة التأليف في الموسوعات التاريخية أن
تبــدأ بتــاريخ العــالم قبــل الإسلام؛ فيمــرّ المــؤ علــى قصــص ملــوك اليونــان – وأشهرهــم الإســكندر

المقدوني- ثم قصة عيسى عليه السلام ثم سيرة ملوك الروم.

وفـرق المسـلمون مبكـرًا بين أجنـاس الـروم، ونقلنـا فيمـا سـبق نصوصًـا تـذكر الصـقالبة والبلغـار والأبـر،
يــق واضحًــا في الكتابــات الإسلاميــة بين “الفرنــج” والإنجليز؛ ومــع الحــروب الصــليبية بــدأ يظهــر التفر
فقيـل عنهـم: الإنكتـار، الإنكلتـير، ويشيـع في الكتابـات الأندلسـية الفصـل بين الفرنجـة والألمـان (اللّمـان،
اللومان)، والفصل بين هؤلاء وأهل الشمال (النورمان، الفايكنج)، وإن كان الجميع مشمولاً بلفظ

الفرنج إذا المؤ لم يُفصل.

ويعتبر جامع التواريخ الذي ألفه رشيد الدين الهمداني للسلطان المغولي قازان خان، أدق ما كتب في
تــاريخ أوروبــا، وهــو عمــل كــبير شمــل ضمــن مــا شمــل تــاريخ أوروبــا، ولم يكتــف بالمصــادر وحــدها بــل
اســتدعى مــن علمــاء الأقطــار مــن أخــذ منهــم تــواريخ أنحــائهم، ويتوقــع برنــارد لــويس أن يكــون مــن

.[] ساعدوه إيطاليون لأن المنقول عن أوروبا يشبه معارف الإيطاليين

ويشير ابن خلدون إلى النهضة الأوروبية التي بدأت في عصره من إيطاليا، وذلك في القرن الرابع عشر
الميلادي، يقول: “بلغنا لهذا العهد أن هذه العلوم الفلسفية ببلاد الإفرنجة من أرض رومة وما إليها
مــن العــدوة الشماليــة نافقــة الأســواق، وأن رسومهــا هنــاك متجــددة ومجــالس تعليمهــا متعــددة

.[] ”ودواوينها جامعة متوفرة وطلبتها متكثرة

. مقارنة الأديان



وحيــث إن الغــرب في ذلــك الزمــان كــان بين نصراني ووثــني، فلقــد كــانت المعرفــة بــه حــاضرة في ساحــة
مقارنـة الأديـان، وهـي واحـدة مـن أشـد ساحـات الاحتكـاك بين المسـلمين والغـربيين سـواء في المنـاطق
التي فتحها المسلمون أو فيما جرى من مساجلات علمية، ومن آثار ذلك أن كانت معرفة المسلمين
بالنصرانيـة ومذاهبهـا مـن أدق مـا كـان لهـم مـن معـارف في سـائر المجـالات إن لم يكـن الأدق والأفضـل
على الإطلاق، ومما هو متكرر في أقوال العلماء الاندهاش من كون هؤلاء الغربيين مع ما لهم من
العلــوم والمعــارف والفنــون يعتنقــون هــذه الأفكــار الســخيفة، وللجــاحظ كلمــة جامعــة تُجمــل الموقــف
الإسلامي من الغربيين إنصافًا واستفظاعًا ودقة استيعاب، يقول بعد ثناء على ما لديهم من العلوم

والذكاء والحكمة:

“ثم هم – مع ذلك أجمع – يرون أن الآلهة ثلاثة بطن اثنان وظهر واحد، كما لا بد للمصباح من
الدهن، والفتيلة، والوعاء، فكذلك جوهر الآلهة، فزعموا أن مخلوقًا استحال خالقًا، وأن عبدًا تحول
كاليــل ربًــا، وأن حــديثًا انقلــب قــديمًا، إلا أنــه قــد قُتــل وصُــلب بعــد هــذا، وفُقــد، وجُعِــل علــى رأســه أ
الشوك، ثم أحيا نفسه بعد موته، وإنما أمكن عبيده من أخذه وأسره، وسلطهم على قتله وصلبه،
ليـواسي أنبيـاءه بنفسـه، وليتحبـب إليهـم بـالتشبه بهـم، ولأن يستصـغروا جميـع مـا صـنع بهـم، ولئلا
يعجبــوا بأعمــالهم فيســتكثرونها لربهــم، فكــان عذرهــم أعظــم مــن جرمهــم… فلــولا أنــا رأينــا بأعيننــا،
وســمعنا بآذاننــا، لمــا صــدقنا ولا قبلنــا أن قومُــا متكلمين، وأطبــاء ومنجمين، ودهــاة وحسابُــا، وكتبــة
كل ويشرب، ويبول وينجو، ويجوع ويعطش، ويكتسي وحذاق كل صنعة، يقولون في إنسان رأوه يأ
يــد وينقــص، ثــم يقتــل بزعمهــم ويُصــلب: إنــه رب خــالق، وإلــه رازق، وقــديم غــير محــدث، ويعــري، ويز
يميت الأحياء ويحيى الموتى، وإن شاء خلق أضعافُا للدنيا، ثم يفخرون بقتله وصلبه، كما يفخر اليهود

.[] ”بقتله وصلبه

وعصر الجـــاحظ هـــو العصر الـــذي وصـــلتنا منـــه أول رسائـــل مكتوبـــة متبادلـــة []، وهـــي الرسالـــة
الشهـيرة بين عبـدالله بـن إسـماعيل الهـاشمي وعبدالمسـيح بـن إسـحاق الكنـدي، والـتي اخُتلـف حـول
صــحتها كلهــا أو حــول صــحة أطرافهــا []، وفي كــل الأحــوال فــإن عصر المأمــون المشتهــر بالمســاجلات

الفكرية لا يبعد أن يحدث فيه مثل هذا.

وبعد حوالي قرن من وفاة الجاحظ بدأ ظهور المؤلفات المتخصصة في مقارنة الأديان، من بعد ما كانت
كبر، ويعد كتاب “الإعلام بمناقب الإسلام” لأبي الحسن محمد بن رسائل وموضوعات ضمن مؤلفات أ
يــد الكتــب ــة الأديــان” []، ثــم تز ــا عليــه في مقارن ــر فكــري عثرن يوســف العــامري (هـــ) “أول أث
المتخصصة في مقارنة الأديان، ونرى بذور الموسوعات والموسوعات عند الشهرستاني في “الملل والنحل”
وابـن حـزم في “الفِصَـل في الملـل والأهـواء والنحـل”، حـتى نصـل إلى موسوعـة ابـن تيميـة في الـرد علـى

النصارى وحدهم وهي كتابه “الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح” والمطبوع في ست مجلدات.

وقد جمع بعض الباحثين قائمة ما نعرفه مما كُتِب في الرد على أهل الكتاب، فبلغت الردود على
اليهود  كتابًا ورسالة، وبلغت الردود على النصارى  كتابًا ورسالة، وبلغت الردود على اليهود
والنصـارى معًـا  كتابًـا ورسالـة، وبلغـت الـردود علـى الفـرق والنحـل والمذاهـب والـتي تضمنـت الـرد

.[] كتابًا ورسالة  على اليهود والنصارى
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[] اقرأ ما سبق في هذه السلسلة:

(جـ ،جـ ،جـ ،جـ) موجز تاريخ الصدام بين الإسلام والغرب
على ضفاف الحروب الإسلامية الغربية

(جـ ،جـ) السفارات الإسلامية إلى الغرب
الرحلات الإسلامية إلى الغرب

[] ابن خرداذبه: المسالك والممالك ص وما بعدها.

./ ابن رسته: الأعلاق النفيسة []

. / المسعودي: مروج الذهب []

[] المسعودي: مروج الذهب / وما بعدها.

. ،/ انظر نقده لروايات ابن الفقيه عن مدينة روما. ياقوت الحموي: معجم البلدان []

[] محمد إلهامي ومحمد شعبان: بيري ريس ص وما بعدها.

. ،برنارد لويس: اكتشاف المسلمين لأوروبا ص []

./ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون []

[] نشــوان بــن ســعيد: الحــور العين ص ،. وهــو ينقــل عــن كتــاب الأخبــار للجــاحظ وهــو
مفقـود. وهـذا المعـنى نفسـه، وأحيانـا بالألفـاظ نفسـها، متكـرر في كتـب الملـل والنحـل، انظـر: ابـن حـزم:

./ ابن تيمية: الجواب الصحيح ،/ الفصل في الملل والأهواء والنحل

[] وذكرت بعض كتب الفهارس بعض ما لم يصل إلينا مثل رسالة “الرد على النصارى” لبشر بن
،والرد على النصارى” للقحطبي. انظر: ابن النديم: الفهرست ص“ ،(هـ ت) المعتمر الهلالي

.

[] كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي / وما بعدها.

.د. محمد عمارة: إسلامية المعرفة ماذا تعني؟ ص []

[] خالد بن علي مفلاس: إنتاج ما صنفه المسلمون في مجادلة أهل الكتاب، مجلة آفاق الثقافة
. هـ، يونيو رجب ، والتراث، مركز جمعة الماجد، دبي، العدد
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